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انتهى القسطان (ستدناه من ر. حلاته الستسيع 
الشهيرة : وراح يروى مغامراته فى مجلس السلطان . 
مؤكدا أنه قد شاهد كل عجاتب الدنيا . ولكن وزير 
السلطان روى له فصته مع البحر ؛ عثدمنا شااشف شهدما 
تشرفق فى متتصف اللبيل ؛وطبورا عملافة تمخيج هد 
البحارة من السظغن .. 

وكان على (سندياد )أن يقبل هذا التجدى الحديد : 
وأن ينطلق بسفينته فى رحلته الجديدة .. 

رحلة (سندناد ) الثامنة. 


بقلم رسوم 


ءانا 


0 


0 نتهت الشمس من رحلتها اليوميّة :رأث تستية للموّض فى الآفقء 
85 عند ما أطلق اشتفور قت ازفرة حارّة » وهو يقول فى إرهاق : 
هل نَوْسو هنا يا(سندباد)؟ 
أجابه القبطان (سندباد) وهو يلع إلى الأفق : 
نعم يا (صفوات) .. أغتقد أن الرجال يحتاجون إلى قسط من الراحة . 
بعد العواصف التى أَرَعَقَتَهِم . طوآل الآيام الثلاثة الماضية . 
صاح (صفوان) بالرجال ٠‏ يد عوهيم إلى إلقاء الهلب مد 
حتى كانت السفنة متوقفة 3 وشط بحر هادئ ا !لوووك التنصر : 
نطوت أشرعتها نيالك بحارتها فى أركاتها “عدون الراحة . فى 
6 حين متيل تا[ شد تلد) و(صفوان) إلى حاجز السفينة ؛ يتطلعان إلى البحر . 
“ه] وإلئ القمر الذى يرز فى السماء: .مع غيات الشيميس. ب#وقال:الأخير : 
ماعنا ناز نتدنات) <! : رخ 'يشاهاد * البخَر الآن ».تكل- هد وثه وسكونة . 
لايتصورٌ أبدا أنه الوخر نفشيه ‏ الذاى كانت أَمُوائجُة تَمصَارعٌ مس" فى ثورة جنونية . 
ابتسم (سندباد) ؛ وهو يول : هكذ ا البحر ياأصد يقي . ينور يسيب 
ليومين أو ثلاثة» ثم لا يلبث أن يسبكين.. 52 ظ 
. نََاءَبِ (صفواٌ) فى إرهاق / وهويُفَمْْم : أنَعشَمْ أن يظلَ على سكونه 
| ليومين آخرين » فنا أَحْتاج إلى نوم عميق , و: . , 
قبل أن يتم عباريَه » غمَرهُ فجأة ضوءً مُبُهر. آت من أعلى + وارتفع صوت 
(سندباد) . يهتف فى مزيج من الدهشة ,والجزع.: 1 
اد رباة! .. انظ با(صفوات )يد ظ 8 

رفع (صفوات) عينيه إلى أعلى . ؛ فاعشى الضوء م مر ايك 
ذلك المشَهْدَ الخيف . ظ 
غات ج13 .تاتقي مولا أب الستنة مباشرة ف 
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السفينة فى صوت أشبّه بفحيح ألف ألن 79# 
ظَ 0 75 5 55 14 : 5 
تعبان ».وضوء يكاد يُحيل الليّل إلى نهار جديد 7 


وسادت موجة هائلة من الذعْر فى المكان . وراح الجميعٌ يجرون ' 


على نحو غريزى : 
]نف تشفر' علينا با(إضدد باو) .. رياه .- .ونيا د ينا فرطل 
كانت موّجة الْوْفٌ عارمة + تحمل فى طيّاتها يَأمّا بلا خدود . والجميع 
يتصوّرون أن كرات اللهب ستسقظ فوق السفينة : فتسّحقها سحقاء بكل ما عليها 


ومن عليها . . ولكن هذا لم يحدث لحسن الحظ 3 


| وتسلبتك سقوظها فى جد وتشة بمو بجة: عديفة “كادت تققلع سفييئة (سندباد) من 
مكانها »وحملت معها كلها حهوة من الضخور دذات اللون الأحمرء 
تنائرت على السظح .قبل أن يستعيد البحرٌ هدوءه » ويسكن كل شىء مرة 

9 آأخرنات ظ 

ولشوان» رَانَ على السفينة صَّمِّتْ رهيب» قطعه (ضفوان) » وهو يهتف 
فى افرح : نجونا . . نجونا يا(سند باد) . 

ظ ومع صيحته : تقافرٌ الجميعٌ يصرخون ويهتفون ‏ ويتعائقون فى سعادة جَمّة ٠‏ 

و(صفوان) يواصل :الثوان تصوّزت: أن اكرات:اللهب هذاه سسحقنا جَمَيعًا 

باإسيد باذ ).> لقد نحونامعجرة ياصديقن” . 

ولكن (سندابَاد) أجابه :“فن. نوت يحل رن قلق . وهو يتطلع»إل البخر : 

ولكن يبدو أن الماء لم ينتجخح فى إطفاء. كتل اللهب هذه يا صديقى . 


أسفل السفينة فتمتم وقد انتقلت إليه موجة القلق : 
-يلوح لى أنه ليس لهبًا ياصديقى . ظ 2 
ثم التفت يُشِيرٌ إلى الصخور الصغيرة , التى تناثرّت على السفينة ‏ والتى إلى" 

ينتعك منها ذلك الشارة الأحمرٌ . مستظرة) * 
- انْظر ٠‏ . إنها لم تحرف أخحشات السفينة ! 
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حدر ٠»‏ وهو يقول : هذا أمرٌ عجيبُ يارجل . ولكن دعنا نفحَضهًا عن قر 0 
قبل أن ند لئاق لوا ال" 
اندفع خلفه (صفوان) . وهو يهتف : احترس يا(سندبادٌ) . فرتا .... 
قبل أن يكمل حديثه . ارتجت السفينة فى.عنف . على نحو اختل معه أ 
توارن (صفوان) . فارتطم بالقبّطان ( سندباد) . وسقطا معًا أرضًا ٠‏ والقبطان "لآ 


'بهتف : ماهذا ؟! . . ماذا جدنع ؟! ظ 7" 
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. ن..اجابه (صفوان) . وهو ينهض. بسرعة .,ويشرع مع عد د .من البحارة |8 ١.‏ 
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إلى حاجز السفينة عن مالأرض ا“ 
لحق بهم (سند باد)+“ووقفت الجميع يتطلعوك 0 8 حيرة » وهتف 
أحد المحارة > 7192 أسماك درفيل عيتة ...يق 
حلاقةاتجميعٌ فى مهشة:فى عدا دمن أسماك الد ا 
السطح . ورءوسئهاً محطّمة . 8 
| وهتف ( صفوان) مشدوها : رياه ! . . ما الذى فعغل بها هذا؟ 
اتعقد- خاجيا ( سل 26 0051 وهو يقزق ؟ 1 
اع اتسين ادم اهفلت عه ابفنها : 
سأله (صفوان) فى حَيّرة : ماذا تعنى باأسندياة) ؟ 
أشار (سندبادٌ) إلى البخر ٠‏ وهو يهتف : هذا ها أغنيه ياصديقى . 
استدار الجميع فى سرعة . إلى حيث يشير (سند باذ) . وانّسَعَت عيونهم 
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فى مَلع . عندما رَأوا سرًبًا من أسماك الدكرْفيل ينض عليهم . وتراجعوا 
فى سرعة فق نفس" اللتحظة التى .ارَتَطم فيّها السرب بالشفينة »التى 
ارتجت فى عنف. . فصرخ (صفوان)» : 

لماذا ؟! . . لماذا تهاجمنا أسماك الدرفيل ؟! . . المفروض أنها أسما 


[ 


عابني 


بي] 
اسل 


أجابه (سند باد) فى تور . وهو يشرع:مرة أخرئ إلى: حاجز السفينة , 
ويُلقق_نظرة علن-الضضوء الالمطيترب المتبعث مم أعلناق البهز : 

خد وتنا يثيرها شىء ما : - 

قال (صفوان) فى دهشة . وهويراقت أسمالة-الدَرقيل الصريعة »التق تطفو ألا 
على السطخ- :ولكتها"تقتل نفسها بهك!:!! 

ألجاته(شندناة) .:أوهفةايغتى :أن تانيز ذلك القوء_غلينهنا أقوى-من:قلارتها 
على الإدزاك + + بلة وأقوى نحت طن غزيزة النقاء فل أغماقها... 

التفنث إليّه-(ضفوان)-٠‏ يشأله.فئ: قلق:-: 


فيم شك يا(سندبادٌ) ؟ 

أشار (سند بادُ) إلى الصنوء الأحمز. المنبعث من الأعماق . وهو يقول : 

هري . ظ 

حدق (صفوان) فى الفبوء بدا #ا زهي 011١‏ ا 

هذا ؟! . :أنشكيفوييفة!؟! ظ 

ولكن (سند بادٌ) تجاهل سوال ماما هذه المرّة ‏ وظتف ببحارته :. 

حازَفعوًا الهلب . وافردوا الأشرعة يإزجال .. ستبتعد عن هنا بأقصى سرعة 1 - 

انطلق البتخازة يَنَفْدَُوَنَ الأمرَ على الفور, في خين سألا (صَقَوانَ) (سندياد) ' 

ال فى ميج من القلق والحيّرة والخوف : ظ ظ 
5 (متلاباد) - “هزه تعتفد حقا أن ذلك الشىء كته أن بتر اششناة التس ؟ 
أجابه (سند باد) فئ:توتر ملحوظ : 
د اتيت الأسنماك وشدهاء ع ولك رع كان يشير كل ماعل الا البحر. 

ياصديقى ء. ومنها مالآ بمكن أن تعمد ميفيبتتا أمامه:: 
سأله (ضفوان):!: 
هل تعتقد أن أسراب. الدرافيل سَتَهَاجمّنا مرة أخرئ ؟ 
أجابة (سندياد) !؛ وهوجتابع عملية فَرْد الأشرعة : 
ح لمحتت اسيتبعادةهل].. فرتمار جناب هذا انشبئء فدومية درافيل قريبًا و 

ودقعة إلى مُهَاجَمَتَنا#ورها إلى اقعرية سؤب حر لذ به:أيض'ا . 


7" وه ” 
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إيا 


اتسعت عينا (صفوان) لخظة . .ثم هتفك ,بدوره بالبحارة : 

- ألم تسمعوا فَوْلَ اقطان أيها الأغبياء . :لايد أن نبتعدعن هنا بأقضى سرعة . 

انفردت .أشرعة. السفينة! » وانطلقت تشق طريقها فى بُطء ‏ ؛ وس ط.البحر 
الهادئ ‏ بسبب قلة الرياخ . فعض (صفوان) _شفتيه » وهو يقول فى خنق 0 

- كم أشبيلق الآن لتلك العواصف:. التى''كانت:تدقعٌ سفيتتنًا دفعًا : 
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ء غمغم (سندباد) »:والقلق يملا صِوته وثلامحه : ا" 7 
المهم أن نبتعد عن هنا ياصديقى ء وأن . : ظ 
لم يكن قد أتم عبارته بعد . عند ما انطلقت صرخة هادرة بِعْنَة : 
ت اكواتك للقبطان : 
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ومن بين البحارة » انطلق أحدهم يحمل سيفه ٠‏ ويتتقض فى وحشيّة 
عجيبة على القبطان (سند باد) . الذى بدت الدّهشّة على وَجَهَه لحظة, إلا" 
أنه لم يلبّث أن'نفضها عن نفسه . ووثب جانبًا . متفاديًا ضربة سيف 
البحَارء وهو يهتف : ماذا أصابك يَارّجا؟ 
استل (صفوان) سيّفه » عند ما شاهد الرجل يُهاجم (سندباد) مرة أخرى 


وصاح فى دهشة عاصمة ٠‏ لقد أصابه الحتون عي ييا الها 
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ارد 


كك 


(/«م 
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ولكن (سند باد) أسرع يَسْتَلُ سيفه بدؤره ؛ وهو يهتف له : 4 ظ 
0 تهاجمه تَا(ْضَفوان) ش 


قالها © وَهوايَصد ضربة شيك البخار بسيفه ثم يُزيح السيف جانبًا . 


ويضربه بسيهه فى قوة مد هشه و( صفوَان) يهتفب جائرا : 
ع لآ أحاهيج 316 > أو فيل أخلناجا(سموبا؟ ظ 
كان يستبكرٌ ذلك الأمرّ © الذى“متعه'بة:(سنداناد) من الدافاع عنه »أو 


القتال“إلئ جواره . ولكنه لغ يجَرّؤٌ على متخالفة أواقز القيظان أتواصل قتاله 
# مع البخجار فى قوة ١‏ أمام أَغْيّن البَججّارة الذإهلة:: ثه لم يلبث أن تاي فتدية 


تيفك قويشرع-ووقات أنعخلق 7 الجتال: على جائب الشفينة» قفرت قدمه 


6 تركلا السيفق من يد البحار نم انطلقت قبِضْتُه تلكمّة كالصاعقة : . 


وسقط البحاز أرضا فاقد الوعى . مع سقطته انفرجت أصابع يده 2 : 
فَتَد حْرَجَتْ منها قطعةٌ صغيرة من تلك الصخور اللأمعة الحمراء » فى نفس ١١‏ » 
اللحسظة :الى وثب فيها:(صفؤات) نحوء : وليف ف ٠‏ ظ 37 

هذا الخائن يستحق القثل يال سند باد) . 

أشار إلية (ستند باد)-هائفا : 

- رُوَيِدَكَ يارجل . . إنه لم يكن يقصل مافعله» ولم يكن يَعيه أيضا . 
قال (صفوان) مستنكرًا : ظ 
ماذا اتقول,يا(سَنَذبادُ) ]9 . لَقَد هاجمك الرج|. عمد وحاول قتقك . لط ١.‏ 
أجابه (سندباد) فى حَرْم : إنه لم يفعل هذا بكامل وغيه » فقد 3 ظ 


سيّدى القبطانُ . “هفجومٌ الدآرافيل أصاب السفيئّة . والماء يتد فق فى القاع . 


قفن (سند باد).من كانه بسسرعة , هاتفا :أمترعوا يارجال . . احملوا بعض [ق "0 


مكفيت 10 


ب 


> 


بلاق ان 


: ده . 
إؤذاء ا ا عيفوقل 
١ "‏ : ب > عيبا لد 
د 1 5 اذ ١‏ قصها 
ملك 
4 والرا اتيم 
غ عي سل : صر 
| 
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9 يلد 1 مود . وأَصّلحُوا 
' 5 قبل أن د تغرق ميغ ”. 

ديت حالة من النشاط والتوقزةةق السفينة وراح 
الجميع يتحركوت فى كل مكان » بعضهم يُحْضْرٌ 
#الأجشناتك ؛ والبعخض الآخرُ لاسر والأدرات وصبط معهم 


وهاو يهتفت ل - رك السَطح يا(صفوان) . . فمن يدرى ما يمكن أن نواجهه ؟ 


سي ق 8و سا 8 و س هع ا وم # 
فى حركة جادّة عنيفة. مع صوت البحار المُتهالك : وهو يستعيد وعيه ‏ مغمغما: 


ففاذلتحدث ب؟ اذا أضاشوا!؟ 


© 5 (سندباد) إلى القاع . اليُشَرف بنفسه على عملية الإصلاح ٠‏ 


وقف (صفوان) يل مكانه على السطح . يدير عينيه فيما حوله وسط' 
عَدّد من البحارة » وقد انْنَانّهُ قلقّ غنيف : حتى أن جسده انتفض فى شدة » 
عند ما تأّه ذلك البحَار : الذئ أفْقَدِهُ (سندباذ) الوغى . واستلت يداه سيفه 


6ت 


مر © 


ضاح "به (ضفوان) فى غضب” : 

د ويل ”للك يارجل + لقي جاولت قثل القبطاث (ستتجاد) .١‏ 

متنا ابتار هرا ادفشة ٠ 19:01 ١‏ أن أسباولو يفطا القبطان اتاد ؟1. |27 
هذا مستحيل! . ٠‏ إثنئ أدين :له بحياتى » التى أنقذها ذات يوم .. 

قال (صَفوَانُ) فى عصبية تمتزج بالدهشة : ولكننا رأيناك جميعًا تفعل هذا يارنجل . 

قال التحار فى خيرة شديدة : ظ 

لأا أفمل 141 .- إنبى أجهق حت ينه و لاشو ١‏ الرشر اك 
اق 155 لحك تاكر :لذ كز موداس اكت إسناى تلك المتخوز 3 
المضيئة » وكنت أتصِوَرُها ساخنة. ولكننى فوجئْت بها باردة كالتلج ١‏ 
يتارت فق حثيرة ٠‏ فسألهل 8 1 (صفوان) فى حدة : 
1 السا ١‏ وماذا يازجل ؟ 

ع م 

ب  )‏ وبعدهالا أذ كر شيئاً ؛ 
١‏ عه 5 وكأن سحابة 0 - 


(اكرقى اماك 
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عقد (صفوانُ) حاجبيه فى شدة , وهو يحّدق.فى وجه البحار غير 
بأد فكي مصلداق مل أداو عينية إلزل. الت يتور المقصيتهنة وبقئ جام لذ 1 افو متقانه 
4 لحظات :قبل أن ينحنىّ ليلتقط إحداها فى حذرء قائلا.: إننى أتساءل ..؛ 
ظ التقط الصخرةً الصغيرة . التى بَدَتْ لة:بالفعل. باردّة كالثلخ .على الرغم 
10705004990083 يسبب سياس 
| نفس اللحظة التى صعد فيها (سندباد) إل ايحا ؛ وقال فنى إزهاق. : 

ء خبطل للقن ادي عا انب وتجعو انهل السفينة رَبَحَلتَها 
إلى الوطن بإذن اللو وغناك سيتّم إصلاح العقيك جبلل كه نو ءءء 
بتر عبارته .عندما لاحظ تلك النَظرة الشاردة *فى عينى: (صفؤاد) 2 


١ 


- (ضصفوان) 1 تسمعنى ياصد يقى؟ ظ 
بدا له (صفوان) أشبه:بتمثال من الركاة ١‏ 
: فاقكرتة منه فى حفر لشن كتقة د 
يواصل فى توتر: (صفوان).-ماذا أصابك 8 

وفجأة ديت 10 ىك احسدك (صفوات) وصاح ١‏ 
##ونى غضب يا ع 
0-0-6 

امار ولن (تساد) جانا للدي ضِوة ظ 
| #( ” سيف (صفوان) » وتركرت عيناء 


التى يحملها هذا الأخيد فو خضت 
اليسرى . فهتف : آه . .هذا سر البلاء . 
ثم مال جانبًا “اهنتقاديًا ضربة سيف كاله لني عم 
بد (صفوان) بكل قوئه . وهو يقول : أولة تشفط من التو 
حرى على نك ادرو 0000 0 


ماذا حَدث ؟ . . ماذا موه 
اتحه اليه 00-7 وهو كول مدصع لله على 5-0 © دج 


ثم النفت إلى بخارته ‏ مستطردا هتاف قوى :33 ٠١‏ , 

- أَلْقُوا كل تلك الصخور فى البحر ٠‏ وبحَذار أن يلمَييَها أَحَلاكمٌ بيده : 
راح البحارة يَرْكُلون الصّخور : ويُلقونها فى البحر . فى حين نهض 
(صفران) واظيرة قلا وبجهة : وهو يقول: : اذا با(سندباد) 15 .كاذنا أمرتهم 
بهذا ؟ . . وماذا سيخددث لو لمّسها أحداهم بيذه ؟1 

. . رَبَ تآ سَندَباد) على كتفه . وهو يبتسم قائلا : 

-الكشيرٌ ياصديقى .. هذه الصخورهى المتَسْبّبُ فى كل ماأصابنا حتى 
الآ وكل تاكان من الممكن أن يفبنا لولم ثلقهاافتي. البخر + 

اتسعنت ينا (صفوان) فئ دهشة . وهو يقول : 

- كبقا با زمندباد) ؟ . : إنها تجرة مدر جاده لتو 
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تفسيرٌ لما خدث ٠‏ ولكن . . وشرد ببصره لحظة . قبل أن يُضِيفْتَ فق ختشوع. : 
الي :لين كان سخيرنه) اوت صوء القمر . والنجوم الى تزين 


تلك النجوم ٠‏ التى ربّما أَنَتْ منها تلك الصخور . . 
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ابتسم (سند بادُ) وهو يقول : ليست صُخورًا عاديّة ياصديقى ؛ وليس لدى 
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